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لجنة "رد المظالم" تضیّق الخناق على المعتدین في عفرین
alaraby.co.uk/politics/سوریة-لجنة-"رد-المظالم"-تضیّق-الخناق-على-المعتدین-في-عفرین

عناصر من "الجیش الوطني" خلال عرض عسكري بأكتوبر (بكر القاسم/فرانس برس)
تكثّف لجنة "رد المظالم"، التي تم تشكیلها أواخر العام الماضي من قبل "الجیش الوطني السوري" المعارض بالتعاون مع

"المجلس الإسلامي السوري"، من مساعیها للحد من التجاوزات التي تحدث بحق السكان في منطقة عفرین، ذات الغالبیة الكردیة
في ریف حلب الشمالي الغربي، وتحدیداً متزعم فصیل "فرقة السلطان سلیمان شاه" أحمد الجاسم، المعروف بـ "أبو عمشة".

وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة طالبت بتسلیم شقیقي "أبو عمشة" للقضاء، بسبب انتهاكات مارساها منذ عام 2018 في ناحیة
الشیخ حدید الخاضعة لهذا الفصیل.

وقد أقال الفصیل، أول من أمس السبت الماضي، شقیقي الجاسم من عملهما، باسل الجاسم "أبو سراج اللیزر"، الذي یتولى المكتب
العسكري في الفصیل، وسیف الجاسم الذي كان یرأس المكتب الأمني.

تسجیلات صوتیة عن انتهاكات عدة

وتحدثت مصادر من داخل اللجنة في تسجیلات صوتیة عن حوادث "ابتزاز جنسي"، و"التسلط على رقاب الناس"، و"سلب الناس
أرزاقها"، وفرض إتاوات على السكان، وحوادث سرقة، واعتقالات من دون تهم، وتعذیب في سجون یشرف علیها الفصیل.

وكانت اللجنة قد تشكّلت في أواخر العام الماضي بمبادرة من "المجلس الإسلامي السوري"، بعد ازدیاد حالات التعدي والتجاوز
بحق السكان المحلیین والوافدین إلى منطقة عفرین من مختلف المناطق السوریة.

اللجنة قطعت الشوط الأكبر من عملها في ناحیة الشیخ حدید

ووفق مصادر مطلعة، تضمّ اللجنة المكلفة بالتحقیق بالتجاوزات من قبل فصیل "فرقة السلطان سلیمان شاه"، في منطقة الشیخ
حدید في عفرین، كلا من: عضو المجلس الإسلامي عبد العلیم عبد االله، والشیخ أحمد علوان، والشیخ موفق العمر.

وكشف علوان في حدیث مع "العربي الجدید"، أن "اللجنة قطعت الشوط الأكبر في عملها في ناحیة الشیخ حدید"، مشیراً إلى
وجود تعاون وتجاوب من الأطراف المعنیة. ونوّه إلى أنه "هناك مداولات حول تغییر مكان توقیف المتهمین. ولا نستطیع الآن

الإفصاح عن حیثیات التحقیق حتى تكتمل الصورة ونرى الحكم المناسب حول القضایا المتداولة".

ولفت علوان إلى أن "قیادة غرفة عملیات عزم (تضم فصائل معارضة نافذة في الشمال)، وكّلت اللجنة وفوضتها وتعهدت بتنفیذ
أحكامها"، موضحاً أن "لجنة الشیخ حدید طارئة".

وقال: هناك لجنة وطنیة مشكلة مدعومة من المجلس الإسلامي ومن فصائل الجیش الوطني، ستتابع عملها في مناطق سیطرة هذه
الفصائل في الشمال السوري.

الهدف من تشكیل لجنة "رد المظالم"

وتهدف لجنة رد المظالم الى تحسین الواقع الأمني وتمكین المؤسسات الرسمیة في مناطق "غصن الزیتون" التي تضم عفرین
وریفها، و"درع الفرات" وتضم جانباً كبیراً من ریف حلب الشمالي، و"نبع السلام" في منطقة شرقي نهر الفرات، الممتدة بطول

100 كیلومتر بین مدینتي تل أبیض في ریف الرقة، ورأس العین في ریف الحسكة.
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وتشهد كل هذه المناطق انتهاكات من قبل بعض الفصائل المنضویة في "الجیش الوطني"، إلا أنها تتركز أكثر في منطقة عفرین،
التي خضعت لهذه الفصائل في الربع الأول من عام 2018.

ومنذ تشكیلها بتّت اللجنة بمئات الدعاوى المقدمة إلیها من السكان، وأعادت إلى عدد كبیر منهم أملاكهم، وفق مصادر من داخل
اللجنة.

كما حلّت العدید من النزاعات حول منازل ومحال تجاریة ومنعت فرض الضرائب على السكان.

وتُقسم منطقة عفرین إلى سبع نواحٍ هي: عفرین، الشیخ حدید، معبطلي، شران، بلبل، جندیرس، راجو. من جانبه، أوضح المتحدث
باسم اللجنة، وسام القسوم، في حدیث مع "العربي الجدید"، أن "اللجنة هي مبادرة وطنیة من عدد من نخب الثورة وفصائل الجیش

الوطني"، معتبراً أن قوة اللجنة العسكریة تأتي من فصائل "الجیش الوطني" الممثلة جمیعها في اللجنة، إضافة إلى القوة الشعبیة
المؤیدة والداعمة لها.

وشدّد القسوم على أن "اللجنة تنظر في الدعاوى المقدمة ضمن شروط معینة أبرزها: ألا تكون منظورة في القضاء، وأن تتعلق
بأفراد الجیش الوطني، أو أن یكون صاحب الدعوى قد حصل على قرار حكم أصولاً من المؤسسات القضائیة، وعجز عن التنفیذ

لامتناع المحكوم ضده عن ذلك، استناداً إلى قوة یعتمد علیها. وحینها تقوم اللجنة بتنفیذ القرار ودعم المؤسسات الثوریة ضمن
ترتیب وإجراءات معینة عندها".

وأوضح القسوم أن اللجنة "تنظر في أي تجاوزات قد تقع من منتسبي الجیش الوطني في منطقة غصن الزیتون، وفي أي فرائض
أو ضرائب قد یتم فرضها على الأهالي من دون وجه حق، وأي خلاف أو نزاع داخلي قد یقع تتدخل اللجنة لوقف الاقتتال

الحاصل".

وفي السیاق، یرى الباحث في مركز "الحوار السوري" یاسین جمول في حدیث مع "العربي الجدید"، أن "تجربة لجنة ردّ المظالم
من التجارب الناجحة في الشمال السوري، كفكرة وأهمیة".

ارتكبت "فرقة السلطان سلیمان شاه" انتهاكات عدة في الشمال

ویعتبر أن الشمال السوري "بیئة عسكریة ومنطقة حرب، وإن لم تشهد معارك على نحو ما كانت علیه منذ سنوات"، مضیفاً: وهذا
ما یجعل الكلمة الأولى والأخیرة للفصائل العسكریة، وإن لم تعد بوجود الإدارة التركیة كما كانت ولكنها صاحبة "البندقیة" التي

تضبط من جهة وتُرهب من جهة أخرى.

ویوضح جمول أن "هذه الفصائل لیست متشابهة لجهة بنائها وتنظیمها وكذلك من جهة انضباط عناصرها"، معتبراً أن السلاح
یُفسد مع أجواء الحرب والتنازع بین الشركاء على المصالح والغنائم.

ویشیر جمول إلى أن "قادة الفصائل كلهم یؤكدون دعمهم للجنة رد المظالم"، مضیفاً: لكن مع وصولها إلى كل واحد فیهم وما تحت
یده ستجده یتوقف، لأنه من جهة یخشى على نفسه أن یضعف ویُؤكل إن خسر مكاسبه، ومن جهة أخرى قد لا تكون له السلطة

اللازمة على عناصره لینتزع ما في أیدیهم، بل قد یقع اقتتال بینهم وینفضّون عنه إن حاول نزع ما سیطروا علیه.

ویعرب جمول عن اعتقاده بأن "اللجنة مهمة جداً، وضعفها حالیاً لا یبرر الطعن بها أو التقلیل من أهمیتها، وهنا یتأكد دور
الحاضنة الشعبیة في دعمها، فمهما بلغت سطوة الفصائل وتجاوزاتهم، تبقى لوحة التحكم الأساسیة بید الناس.
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